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حصلت روسيا على أفضل هدية ممكنة من إدارة ترامب قبيل عيد الميلاد مباشرة، وهي الآن تمتلك
يــة تحديــد مســتقبل شريكهــا المضطــرب في الــشرق الأوســط. وفي الواقــع، لــن تتغــير استراتيجيــة حر
الكرملين كثيرا مع استعداد الولايات المتحدة لسحب قواتها وعدم الانخراط في الصراع السوري، ذلك

يا منذ البداية. أنه لم يكن حول سور

يا خا الشرق الأوسط، حيث كان يُنظر لطالما كان هدف الكرملين إبراز آثار الحملة الروسية في سور
إلى هـذا الصراع علـى أنـه أداة لعـرض الطموحـات الـتي تؤكـد أن روسـيا قـوة عالميـة. وتـرى موسـكو أن
يــا يعتــبر انتصــارا يُضــاف إلى حــد كــبير إلى رأســمالها تخلــي الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب عــن سور
السياسي. ويمكن لهذا الصراع تمكين روسيا من الاتصال بالقادة الأوروبيين في فرنسا وألمانيا والممثل
ــاعهم بتبــني ــة في الاتحــاد الأوروبي، وذلــك مــن خلال إقن الأعلــى لســياسة الأمــن والشــؤون الخارجي

نسختها الخاصة من التسوية السياسية.

يـا في أيلـول/ سـبتمبر سـنة . وفي الـوقت ذاتـه، لقـد شنـت روسـيا غاراتهـا الجويـة رسـميا في سور
صـاحبت محـاولات موسـكو الصارمـة لتشديـد قبضتهـا علـى أوكرانيـا الشرقيـة موجـات مـن العقوبـات
سرعـان مـا أدت إلى انهيـار العاصـمة السياسـية الدوليـة في الكـرملين. ورغـم المحـاولات الجـادة للظهـور
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كبر عائق في العالم وإثارة غضب الغرب عند كل منعطف، كان هدف موسكو يتمثل في اكتساب نفوذ كأ
كاف بشكل يجعل الدول الكبرى تتعامل معها على قدم المساواة.

يا نفسها في وضع شبيه عندما تدخلت روسيا في الشرق الأوسط، وجدت سور
بحالة الطبيعة وفقا لمنظور الفيلسوف توماس هوبز

في واقع الأمر، كانت أوكرانيا قضية خاسرة. ووفقا للمحرر السابق في قناة “راين” التلفزيونية الروسية
 بوش سنة يغار، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جو المستقلة للأخبار، ميخائيل ز
في قمة حلف شمال الأطلسي قائلا: “إذا انضمت أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، فإنها ستفعل
ذلك دون تضمين شبه جزيرة القرم والمناطق الشرقية كأراضي تابعة لها”. في المقابل، عمد الرئيس
الأمريكي السابق باراك أوباما إلى إهانة الروس في وقت لاحق والقول إن الكرملين لم يكن في وضع
يسمح له بطلب إجراء تسوية حول الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة الاتحاد السوفيتي، كما أن

طموحاته الدولية كانت تتعدى دائما كونه “قوة إقليمية”.

يا نفسها في وضع شبيه بحالة الطبيعة وفقا عندما تدخلت روسيا في الشرق الأوسط، وجدت سور
لمنظور الفيلسوف توماس هوبز؛ حيث تتقاتل آلاف الجماعات المسلحة ضد بعضها البعض ويصبح
تنظيم الدولة بذلك بمثابة “الرجل الغول” في العالم. ولكن لا تزال موسكو تعاني مما يسمى بالمتلازمة
يــة السوفيتيــة، إذ لا تــزال أشبــاح الحــرب في أفغانســتان مــن الأفغانيــة الــتي ســبقت انهيــار الامبراطور
يــدون أن ينتهــي بهــم المطــاف في الثمانينــات تطــارد أروقــة الكــرملين. ومــن المرجــح أن القليلين فقــط ير

ساحة قتال أخرى في العالم الإسلامي.

على الرغم من أمله في تحقيق انتصار سريع عقب الإطاحة بالرئيس الأفغاني حفيظ الله أمين وإعادة
وضــع أســس القيــادة الشيوعيــة ســنة ، إلا أن الجيــش الســوفيتي انتهــى بــه المطــاف بخــوض
معركـة دامـت لحـوالي عقـد مـن الزمـن خسر علـى إثرهـا حـوالي  ألـف جنـدي. ونتيجـة لذلـك، كـان
يـا بحـذر شديـد. ولا المسـؤولون السياسـيون الـروس يتعـاملون مـع جميـع الحملات العسـكرية في سور
شك في أن التدخل العسكري يعتبر مثل مقامرة كبرى، إلا أن الفوائد المحتملة تفوقت في نهاية المطاف

على المخاطر حسب اعتقاد الخبراء الاستراتيجيين في الكرملين.

رأى الاستراتيجيون أن هزيمة تنظيم الدولة وقيادة المجهودات التي ترمي للتوصل لتسوية سياسية
كيـد مكانـة روسـيا كقـوة عالميـة. وبالاعتمـاد علـى فرصـتها للقتـال إلى جـانب يـا تمثـل فرصـة لتأ في سور
يا وإيران التي اضطلعت بأغلب المعارك القوى الغربية، فضلا عن علاقات موسكو الخاصة مع سور
على الأرض، يمكن للكرملين تقديم نفسه على أنه محاربٌ للشر العالمي الذي يجسده تنظيم الدولة،

مع ضمان الحصول على ميزة نسبية.

بعد مرور ثلاث سنوات من القصف المتواصل وخلال جميع القمم التي عقدت
السنة الماضية في سوتشي وأستانا، أصبح جليا أن روسيا كانت تدافع عن



تسوية سياسية

أمــا الهــدف الآخــر الــذي تطمــح روســيا إلى تحقيقــه فيتمثــل في بروزهــا كقــوة إقليميــة في المنطقــة. وفي
حديث له أثناء الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت قبل يومين فقط من
يا من خلال توجيهه السؤال الحملة الجوية، قدم بوتين روسيا على أنها تلعب “دور المصلح” في سور

التالي للولايات المتحدة: “هل تدرك الآن على الأقل ماذا فعلت؟”.

في تلـك الفـترة، شعـرت موسـكو بوجـود الفرصـة الملائمـة لمـلء الفـراغ الـذي خلفتـه الولايـات المتحـدة في
منطقة نزاع نمت بسبب تعمق خيبات الأمل في الجانب الأمريكي والسياسة التدخلية التي تنتهجها
الولايـات المتحـدة في الـشرق الأوسـط. وقـد عـاد الـدور الإصلاحـي الـذي تلعبـه موسـكو بالفائـدة عليهـا،
كثر يا بهدف إصلاح الأوضاع هناك. لقد سعى بوتين دائما إلى أن يكون أ لكن روسيا لم تتدخل في سور
مـــن مجـــرد مصـــلح، حيـــث أراد أن تصـــبح موســـكو عنصرا فـــاعلا لا غـــنى عنـــه في المشهـــد الســـوري.
وببساطة، لم تكن أعمال روسيا ذات منفعة ومدفوعة بتفكير تكتيكي قصير الأجل، ولم يكن هدفها في

يا الاستيلاء على ما تبقى هناك، بل استعراض قوتها أمام العالم. سور

لقد اتضح أن النهج الذي تتبعه موسكو عاد بالفائدة عليها في ظل الأوضاع المضطربة التي تعيشها
منطقة الشرق الأوسط. وعندما يتخذ رجل واحد من الكرملين مع مجموعة صغيرة من المساعدين
ــة هاتفيــة، فــإن هــذه الطريقــة تعتــبر مألوفــة في الأعمــال ــارين جميــع القــرارات مــن خلال مكالم المخت

ية التي تتلاءم مع الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء المنطقة. التجار

بعــد مــرور ثلاث ســنوات مــن القصــف المتواصــل وخلال جميــع القمــم الــتي عقــدت الســنة الماضيــة في
ــدو أن المغــامرات ــة سياســية. ويب ــدافع عــن تسوي ــانت ت ــا أن روســيا ك ســوتشي وأســتانا، أصــبح جلي
كلها. من جهة أخرى، ساعدت أعمال الكرملين على ضمان الخارجية التي خاضها بوتين قد آتت أ
وصـوله إلى جميـع الأطـراف المتنـاحرة في المنطقـة، حيـث أصـبح صـوته الآن مسـموعا لـدى الحكومـة في

طهران والقاهرة وحتى في القصور الفاخرة في ممالك الخليج.

يا، اكتسبت موسكو حتى قبل أن يعلن ترامب عن قراره بالانسحاب من سور
ما يكفي من رأس المال السياسي واستخدمت نفوذها في القوة الصلبة لتصبح

الوسيط الرئيسي

على الرغم من أن الطريق إلى التسوية السياسية وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب سيكون
مســألة صــعبة، إلا أن هنــاك ثقــة في أن بنــود اتفــاق أســتانا ســتقدم نتــائج مقبولــة. ويشعــر الكــرملين
بالحاجـة إلى البـدء في تقليـص تواجـده الإقليمـي والتشبـث بمصـالحه الربحيـة، الـتي تتمثـل أساسـا في
يادة حجم التجارة ورأس المال السياسي الإقليمي، والتي يجب أن تكون واضحة لجميع الأطراف في ز

المنطقة.



يا، اكتسبت موسكو ما يكفي من رأس المال حتى قبل أن يعلن ترامب عن قراره بالانسحاب من سور
ــرئيسي، ممــا يجعلهــا شريكــة الســياسي واســتخدمت نفوذهــا في القــوة الصــلبة لتصــبح الوســيط ال
ــة ــا مــن المعادل للجميــع ولكنهــا ليســت صديقــة لأي طــرف. أمــا الآن، مــع انســحاب واشنطــن  إرادي
ية، تظل موسكو يقظة حيال عودة محتملة لأطراف فاعلة عنيفة، على غرار تنظيم الدولة أو السور

كبر. ية بدرجة أ جبهة النصرة، لكنها تعمل أيضا على تغيير استراتيجيتها العنيدة وجعلها انتهاز

يــد موســكو أن مــرة أخــرى، يســعى الكــرملين جاهــدا لإثبــات نفســه علــى أنــه مصــدر نفــوذ وقــوة. وتر
تتعامل معها دول المنطقة التعامل على أنها قوة قادرة على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، سواء

في مجال الطاقة أو صادرات الأسلحة أو الزراعة، فضلا عن الحفاظ على توازن أمني ملائم.

يا مكاسب ملموسة، يبقى السؤال في الوقت الذي جلبت فيه الاستراتيجية الروسية المتبعة في سور
المطروح: إلى متى يستطيع الكرملين التمسك بهذه المكاسب؟ مع سعي ترامب إلى “إيقاف الحروب
التي لا نهاية لها” قد يشعر اللاعبون المحليون، على غرار طهران أو الرياض، بضغوط أقل. وقد تجد
موسكو نفسها قريبا في خضم صراع حاد مع الطائفية، ولن يكون لدى بوتين أي خيار سوى الانحياز

إلى طرف من الأطراف المتصارعة.

مع انخفاض شعبية بوتين إلى أدنى مستوى لها منذ  سنة ومواجهة الاقتصاد الروسي حالة من
الركــود، بــات تواجــد الكــرملين القــوي في الــشرق الأوســط اليــوم شبيهــا بمــا كــان عليــه في بدايــة عهــد
ميخائيـل غوربـاتشوف، عنـدما كـان الاقتصـاد الـروسي متزعزعـا وكـان الشعـب يطـالب بـالتغيير. كـانت
موســـكو في ذلـــك الـــوقت مشغولـــة أيضـــا بالألعـــاب الجيوسياســـية وتقاتـــل الأصوليـــة الإسلاميـــة في

أفغانستان، لكن الشؤون الداخلية كانت في حالة من الفوضى وكلنا نعرف كيف انتهى بها المطاف.
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